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:الطبة الول

 وم33ن, من يهده ال فل مضل ل33ه, ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, نمده ونستعينه ونستغفره, إن المد ل
 صلى ال عليه وعل33ى آل33ه, وأشهد أن ممداA عبده ورسوله, يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له

:أما بعد.. ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسلJم تسليماA كثياA, وأصحابه

.ويافوه ويشوه، ونصب لم الدلة الدالة على كبيائه وعظمته ليهابوه, فإن ال تعال خلق اللق ليعبدوه

 وقد اقتضت حكمة ال تعال أن جعل البتلء سنة من سننه الكونية، وأن الرء باجة إل تحيص ومراجعة حت يتميز البيث من
 :الطيب، والؤمن من غيه؛ فالسعيد من اعتصم بال، وأناب ورجع إليه، والؤمن الصادق ثابت ف السراء والضراء؛ قال تع33ال

}lونmنnتoفmا يlل pمmهnا وqنnوا آمrولrقnن يlوا أrكnرpتmن يlأ mاسqالن nبuسnحlأ* q33نnمlلpعnيlلnوا وrقn33دnص nينv33ذJال mهJالل qنnمlلpعnيlلlف pمxهvلpبlن قvم nينvذJا الqنnتlف pدlقlلnو 
nيxبvاذlكo33م{ -:جل وعل-وقال  .سورة العنكبوت) 3-1} (الrكvلpبlن قvم oاpوlلnخ nينvذJال rلlثqم مrكvتoأnا يqمlلnو lةqنnجoال oواrلmخpدnن تlأ pمmتpبuسnح pمlأ 

 س33ورة) 214} (مqسqتpهmمm الoبnأoسnاء وnالضqرqاء وnزmلoزxلrواo حnتqى يnقrولl الرqسmولr وnالJذvينn آمnنmواo مnعnهm مnتnى نnصpرm الل~هv أlل إxنJ نnصpرn الل~هv قlرxيب{
.سورة العراف) 168} (نlوnبnلlوpنnاهmمp بxالoحnسnنnاتv وnالسqي�ئlاتv لlعnلJهmمp يnرpجxعmونl{ :وقال تعال .البقرة

:أيها السلمون

 إن ف تعاقب الشدة والرخاء والعسر واليسر كشفاA عن معادن النفوس، وطبائع القلوب؛ حيث يحص ال ال33ؤمني ويكش33ف
 وإن ما حث عليه السلم وعظمه القرآن الثبات على الدين والستقامة عليه؛ ذلك أن الثبات على دين ال والعتصام, الزائفي

 م33ن- عز وج33ل-به يدل دللة قاطعة على سلمة اليان وحسن السلم، وصحة اليقي، وحسن الظن بال تعال وما أعده ال 
 يnا أlي�هnا الJذvينn آمnنmوا إxن تnنصmرmوا اللJهn يnنصmرpكrمp: {النعيم القيم ف الخرة لعباده الصالي، وف الدنيا من النصر والتمكي؛ قال تعال

pمrكnامnدoقlأ pب�تlثmيnو *pمmهlالnمpعlأ Jلnضlأnو pمmهJس�ا لpعnتlوا فmرlفlك nينvذJالnوإن الثبات على دين ال خلق عظيم، ومعن .سورة ممد) 8-7} (و 
 جيل له ف نفس النسان الثابت وفيمن حوله من الناس مؤثرات مهمة تفعل فعلها وتؤثر أثرها، وفيه جوانب من الهية الفائقة ف

 فصفة الثبات على السلم والستمرار على منهج الق نعمة عظيمة حبا ال با أولياءه وصفوة خلقه، وامت, تربية الفرد والتمع
 Aعبده ورسوله ممدا Aصلى ال عليه وسلم-عليهم با فقال ماطبا:- }Aيلvلlا قAئp33يnش pمxهpيlلxإ mنlكpرnت qدتvك pدlقlل nاكnنpتqبlن ثlأ lلpوlلn74} (و( 

 إxذo يmوحvي رnب�كn إxلlى الoمnلئvكlةv أlن�33ي مnعnك33rمp{ :وأمر ال سبحانه اللئكة الكرام بتثبيت أهل اليان، فقال سبحانه .سورة السراء
.سورة النفال) 12} (فlثlب�تmواo الJذvينn آمnنmواo سnأrلoقvي فvي قrلrوبx الJذvينn كlفlرmواo الرqعpبn فlاضpرxبmواo فlوpقn ال�عpنnاقx وnاضpرxبmواo مvنpهmمp كrلJ بnنnان�

 والثبات على دين ال دليل على سلمة النهج وداعية إل الثقة به، كما أن الثبات على الدين ضريبة النصر والتمكي والطري33ق
 وهو طريق سديد لتحقيق الهداف العظيمة والغايات النبيلة؛ فالنسان الراغب ف تعبيد الناس ل33رب, الوصلة إل الد والرفعة

.العالي، والعامل على رفعة دينه وإعلء رايته ل غن له عن الثبات

 إن الثبات يعن الستقامة على الدى والتمسك بالتقى، وقسر النفس على سلوك طريق الق والي، والبع33د ع33ن ال33ذنوب
.والعاصي وصوارف الوى والشيطان

:عباد ال



 أمام كل الصاعب الت تول بينه وبي دي33ن- إن الثبات على الدين له عوامل ومظاهر من تسك با –صمد –بعون ال وتوفيقه
 صحة اليان وصلبة الدين؛ فكلما كان النسان قوياA ف إيانه صلباA ف دينه: وإن ما يعي على الثبات أمام الفت والبتلءات, ال

 يmثlب�تm الل~هm الJذvينn آمnنmواo بxالoقlوpلx الثJابxتv فvي الoحnيnاةv الد�نpيnا{ :صادقاA مع ربه، كلما ازداد ثباته، وقويت عزيته وثبتت حجته، قال تعال
vةnرvي الخvفnو) {(صلى ال عليه وسلم-وقال النب  .سورة إبراهيم) 27 :-xنvمp33ؤmمoال p33نvم vهJى اللlلxب� إnحlأnو }رpيnي� خxوlقoال mنvمpؤmمoال 

-مسلم ) - الضqعvيفv وnفvي كrل� خnيpر{

 والستكانة له من أقوى السباب لدفع الكروه وحصول الطلوب، وهو من أق33وى- عز وجل-كما أن الدعاء والفتقار إل ال 
.السباب على الثبات إذا أخلص الداعي ف دعائه

 وتكاد تغلب عليهم ف هذه الرحل33ة عوام33ل الي33أس, وإن السلمي اليوم وهم يرون برحلة عصيبة من مراحل تارينا العاصر
 ومشاعر الحباط هم بأمس¢ الاجة إل التمسك بالدين، والعض عليه بالنواجذ؛ لن الستسلم لليأس يقتل المم ويدر العزائم

 ورغم تتابع الفت وتنوعها وتكاثرها فإن نص33ر ال آت� ل, وهذه العان هي الت ترك الرادات وبذل الهد, ويدمر الطموحات
 ق33ال- صلى ال عليه وس33لم-شريطة أن نتمسك بديننا ونعتز بشريعتنا ويكون ولؤنا ل ولرسوله - كما وعدنا سبحانه--مالة 
 لlا يnزnالr طlائvفlة̈ مvنp-: (صلى ال عليه وسلم-وقال  .سورة ال3ج) 40} (وnلlيnنصmرnنJ اللJهm مnن يnنصmرmهm إxنJ اللJهn لlقlوxي§ عnزxيز{{ :تعال

lونmرvاهlظ pمmهnو vهJالل mرpمlأ pمmهnيvتoأnى يqتnح nينxرvاهlي ظvتqمrالبخاري ) - أ-

 يmرxيدmونl لvيmطoفvؤmوا نmورn اللJهv بxأlفoوnاهvهxمp وnاللJهm: {كما قال تعال, ومع تكاثر أعداء السلم وتكالبهم على هذا الدين والكيد له ولهله
lونmرvافlكoال nهxرlك pوlلnو vهxورmم� نvتmرين بالثناء والتمكي كم33ا ف .سورة الصف) 8} (مqإل أن النصر والتمكي لملة هذا الدين البش 

 ) -وnإxنJ أrمqتvي سnيnبpلrغr مmلoكrهnا مnا زmوxيn لvي مvنpهnا, فlرnأlيpتm مnشnارxقlهnا وnمnغnارxبnهnا, إxنJ اللJهn زnوnى لvي الoأlرpضn-: (رضي ال عنه-حديث ثوبان 

-مسلم 

 ل تتم ولن تكون إل بالعض على هذا الدين بالنواجذ عقيدة وشريعة ص33دقاA- ولكن عز هذه المة ورفعة أهل الق –يا عباد ال
 سورة آل) 139} (وnلl تnهxنmوا وnلl تnحpزnنmوا وnأlنتmمm ال�عpلlوpنl إxن كrنتmم م�ؤpمvنxيn: {وعدلA، ثباتاA ف الوقف وصدقاA مع ال، قال تعال

.سورة ممد) 38} (وnإxن تnتnوnلJوpا يnسpتnبpدvلo قlوpم�ا غlيpرnكrمp ثrمq لlا يnكrونmوا أlمpثlالlكrمp{ :وقال سبحانه .عمران

:عباد ال

 إن الثبات على الدين مطلب عظيم ورئيس لكل مسلم صادق يب ال ورسوله، ويريد سلوك طريق الق والس33تقامة بعزي33ة
 ورشد، والمة السلمية اليوم أحوج ما تكون إل الثبات خاصة وهي توج ب33أنواع الفت والغري33ات، وأص33ناف الش33هوات

.وطمع العداء فيها, والشبهات، فضلA عن تداعي المم عليها

 وما ل شك فيه أن حاجة السلم اليوم لعوامل الثبات أعظم من حاجة أخيه السلم إل ذلك ف القرون السالفة؛ وذل33ك لك33ثرة
 صحة اليان وصلبة ال33دين؛: وأهم عوامل الثبات, الفساد وندرة الخوان، وضعف العي وقلة الناصح والناصر ف هذا الزمان

 ,ذلك أن اليان له قوته اليابية الت تعمل على تنمية الشاعر وتنقيتها، وأن القوة اليانية تترك بصماتا على الفرد والماع33ة

 وعلى سائر اتاهات السلوك النسان، ومت صح اليان ورسخت حلوته ف قلب الؤمن رزقه ال الثبات ف المر والعزية على
 مvنn الoمmؤpمvنxيn رxج33nال̈{ :قال تعال, وكلما كان قوياA ف إيانه، صلباA ف دينه صادقاA مع ربه كلما ازداد ثباته وقويت عزيته, الرشد

.سورة الحزاب) 23} (صnدnقrوا مnا عnاهnدmوا اللJهn عnلlيpهv فlمvنpهmم مqن قlضnى نnحpبnهm وnمvنpهmم مqن يnنتnظvرm وnمnا بnدqلrوا تnبpدvيلAا

 أن م33ن ك33ان- وبي –سبحانه, إنم لا صدقوا ف إيانم مات من مات منهم وهو ثابت ل يبدل ول يغي؛ بتوفيق ال وتثبيته لم



. أي الوت وهو على عهده الق مع ال} وnمvنpهmم مqن يnنتnظvرm: {مثلهم فمصيه مصيهم حيث قال

 ومن عوامل الثبات على دين ال تدبر القرآن والعمل به؛ فالقرآن هو كتاب ال الالد، ومعجزة رسوله الباقية ونعمته الس33ابغة
 لنقرأه- صلى ال عليه وسلم-وهو ينبوع الكمة وآية الرسالة، ونور البصار والبصائر، أنزله ال على رسوله , وحكمته الدامغة

Aتدبرا ,Aفيزيدها هداي33ة وثبات33ا Aتزداد البصائر فيه تأمل Aونتهد ف إقامة أوامره ونواهيه، وعلما ،Aونسعد به تذكرا ،Aونتأمله تبصرا 
 كvتnاب{ أlنزnلoنnاهm إxلlيpكn مmب33nارnك{{ :وقال تعال .سورة الفرقان) 32} (كlذlلvكn لvنmثlب�تn بxهv فrؤnادnكn وnرnتqلoنnاهm تnرpتvيلAا: {وتبصراA؛ قال تعال

xابnبoلlأoوا الrلpوrأ nرJكlذnتnيvلnو vهvاتnوا آيmرqبqدnسورة ص) 29} (ل·ي.

 وسلطاناA أوضح ب33ه وجه33ة دين33ه، ودليلA عل33ى, لقد أنزل ال القرآن ليكون بشياA ونذيراA، وهادياA إل ما ارتضى له من دينه
 صلى-وحدانيته، ومرشداA إل معرفة عزته وجبوته، ومفصحاA عن صفات جلله وعلو شأنه وعظيم سلطانه، وحجة لرسوله ممد 

 الذي أرسله به، عnلlماA على صدقه، وبي�نة على أنه أمينه على وحيه والصادع بأمره، فما أشرفه من كتاب يتضمن- ال عليه وسلم
 صدق متحمله، بيqن فيه سبحانه أن حجته كافية هادية، ل يتاج مع وضوحها إل بينة تعدوها أو حجة تتلوها، والق33رآن الكري
 وسيلة التثبيت الول للمؤمني، ولقد أنزل ال القرآن العظيم منجqماA مفصلA، وجعل الغاية منه هي التثبيت لقلب النب صلى ال

.عليه وسلم

:عباد ال

 إن القرآن الكري أعظم مصدر للتثبيت؛ لنه يزرع اليان ويقوي الصلة بال، كما أنه العاصم من الفت وكيد الشيطان وغوايته،
Aصحيحا Aقو�م الوضاع الت من حوله تقييماmكما, كما أنه يزود السلم بالتصورات والقيم الصحيحة الت يستطيع على ضوئها أن ي 

 أن القرآن با اشتمل عليه من أحكام وأصول وقواعد وحكم وقصص، يرد على الشبهات الت يثيها أعداء السلم من الكف33ار
 فإن عmلم ذلك كله لزم على من أراد الثبات ف الدنيا والخرة، والفوز بالنعيم القيم، أن يتخ33ذ, والنافقي ومن سار على دربم

 نس33أل ال أن يوف33ق, القرآن سيه وأنيسه، وأن يعله رفيقه وجليسه فل يقتصر على النظر فيه بل يمل نفسه على العمل به
.اللهم اغفر وارحم وأنت خي الراحي. الميع لا يبه ويرضاه، ونسأله الثبات على دينه حت المات

:الطبة الثانية

 وأشهد أ ن مم33داA, وأشهد أن ل إله إل ال ول الصالي, ول عدوان إل على الظالي, والعاقبة للمتقي, المد ل رب العالي 
 وعلى التابعي لم بإحسان إل ي33وم, صلى ال وسلJم عليه وعلى آله وأصحابه الغر اليامي, عبده ورسوله البعوث رحة للعالي

:أما بعد.. الدين

:أيها السلمون

 فالصب من -مسلم ) - الصqبpرm ضvيnاء¾-: (صلى ال عليه وسلم-إن الصب من أجل· صفات النفس وأعلها قدراA وأعظمها أثراA؛ قال 
 والوارح ع33ن, أعظم المور والعوامل العينة على الثبات؛ ذلك أن الصب هو حبس النفس عن الزع، واللسان عن الشكوى

 يnا أlي�هnا الJذvينn آمnنmواo اسpتnعvينmواo بxالصqبpرx: {التشويش؛ فالصب إذن أعظم مظهر من مظاهر الثبات، ولقد أمرنا ال تعال به فقال سبحانه
nينxرxابqالص nعnم nالل~ه Jنxإ vةlلqالصn{ :وقال سبحانه  .سورة البقرة) 153} (وnالل~ه oواrقqاتnو oواrطxابnرnو oواmرxابnصnو oواmرxبpاص oواmنnآم nينvذJا الnي�هlا أnي 

lونmحvلoفmت pمrكJلnعlسورة آل عمران) 200} (ل.

 فهما من أعظ33م, صفة اليقي والرضا بقضاء ال وقدره: ومن عوامل الثبات على النهج الق الت يب على السلم أن يتحلى با
 التزام شرع ال والعمل الص33ال؛ ق33ال: وما يعينك على الثبات. السباب العينة على الثبات؛ ذلك أن اليقي هو جوهر اليان



 سورة) 27} (يmثlب�تm الل~هm الJذvينn آمnنmواo بxالoقlوpلx الثJابxتv فvي الoحnيnاةv الد�نpيnا وnفvي الخvرnةv وnيmضvلÂ الل~هm الظJالvمvيn وnيnفoعnلr الل~هm مnا يnشnاء{ :تعال
 وnلlوp أlنqهmمp فlعnلrواo{ :بل قد قال سبحانه. أما ف الياة الدنيا فيثبتهم بالي والعمل الصال، وف الخرة ف القب: "قال قتادة .إبراهيم

 يثابر على- صلى ال عليه وسلم-أي على الق؛ ولذلك كان  .سورة النساء) 66} (مnا يmوعnظrونl بxهv لlكlانl خnيpر�ا لJهmمp وnأlشnدq تnثoبxيت�ا
 ومن العمل الصال الذكر؛ فالذكر هو حي33اة القل33وب، -مسلم " - وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل"العمال الصالة، 

 وشفاء الصدور وجلء الحزان وأنس الستوحشي وأمان الائفي، فضله عظيم ، وأثره عميم، وهو من أعظم أسباب التثبيت ف
الهاد وغيه

:عباد ال

 طول المل؛ حيث يتولد عنه الكسل: ومن تلكم الوانع, فليتعرف عليها العبد وليتجنبها, وكما أن للثبات عوامل فإن له موانع  
 وصفاء القلب إنا يكون بتذكر ال33وت, عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة ف الدنيا والنسيان للخرة، والقسوة ف القلب

.والقب والثواب والعقاب وأهوال يوم القيامة

 )16} (وnلlا يnكrونmوا كlالJذvينn أrوتmوا الoكvتnابn مvن قlبpلr فlطlالl عnلlيpهxمm الoأlمnدm فlقlسnتp قrل33rوبmهmمp{ :ويذرنا ال تعال من طول المل فيقول

 أي دعهم يعيشوا .سورة الجر) 3} (ذlرpهmمp يnأoكrلrواo وnيnتnمnتqعmواo وnيmلoهxهxمm ال�مnلr فlسnوpفn يnعpلlمmونl-: {جل شأنه-ويقول  .سورة الديد
 كالنعام ول يهتموا بغي الطعام والشهوات، وقوله ويلههم المل أي يشغلهم طول المل والعمر عن استقامة الال على اليان،

.والخذ بطاعة ال تعال

 التوسع ف الباحات؛ إذ أن التوسع ف الباحات من الطعام والش33راب واللب33اس- عياذاA بال-وإن ما يعرض العبد إل النكوص 
 بل قد ي33ر, فالتوسع يورث الركون والنوم والراحة, والراكب ونوها سبب ف التفريط ف بعض الطاعات، وعدم الثبات عليها

 افعل ول حرج، حت يقع ف الكروه33ات،: هذا التوسع إل الوقوع ف الكروهات، فل يزال الشيطان يزين للعبد التوسع بقوله
 كrلrوا مvن طlي�بnاتv مnا رnزnقoنnاكrمp وnلlا تnطoغnوpاكr: {فالباحات باب الشهوات، والشهوات ل تقف عند حد بل قد تقود إل شر، قال تعال

vيهvفأمر سبحانه بالكل ونى عن الطغيان فيه حت ل تيل النفس إل البطالة والكسل، وتتقاعس عن العمل .سورة ط3ه) 81} (ف 
 وتطلب الراحة ويعجز السلم عن حلها عليه، وهذا ل يعن تري ما أحل ال، ولكن الفة التوسع والستكثار، فليك33ن تن33اول

 اللهم ثبتنا بالقول الثابت ف الي333اة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الخرة, اللهم أحسن عاقبتنا ف المور كلها. الباح بقدر
.والمد ل رب العالي, وصل· اللهم وسلم على عبدك ورسولك ممد, وتوفنا مع البرار, الدنيا وف الخرة


